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    :ملخص
عتبر موضوع المؤسسة في علم الاجتماع من المواضيع ذات أهمية كبرى، حيث من خلالها يتلقى الأفراد تنشئة في القيم الاجتماعية، وتنقس ُ م المؤسسة ي

، لتصبح مؤسسة العمل مكان ثان إلى قسمين مؤسسات التنشئة الأولى المؤسسات الدينية والتربوية التعليمية والثقافية، التي تقوم بإنتاج القيم وغرسها عند الأفراد
 لبعث قيم العمل الجاد وإعادة الانتاج بتعزيز القيم الاجتماعية التي تلقاها الأفراد من قبل، فما مفهوم المؤسسة ومستوياēا؟ 

  .العمل، الانتاج، إعادة الانتاج، التنشئة، القيم الاجتماعية، المؤسسة: الكلمات المفتاحية
Abstract: 
 
 The subject of the institution in sociology is one of the most important subjects, through which individuals 
receive an upbringing in social values. 
 The institution is divided into two institutions of the first formation of religious and educational and cultural 
institutions, which produce values and instill them in individuals, so that the institution of work becomes a second 
place to raise the values of hard work and reproduction by enhancing the social values that individuals have received 
before. 
 What is the concept and levels of the institution? 
Key words: 
Institution, Social Values, Upbringing, Work, Production, Reproduction. 
  

  :مقدمة

، انطلاقا من هنا لابد من توضيح مصطلح المؤسسة )Voltere(لـقبل أن تتحدث معي حدّد مصطلحاتك، هي مقولة مشهورة 
من العلوم الثرية التي لا يمكن دراستها أو دراسة التي يخلط في تسميتها العديد من الباحثين، وهذا الخلط راجع لكون علم الاجتماع 

علم الأنثروبولوجيا وعلم الاقتصاد،  موضوعاēا وهي في معزل عن مختلف العلوم الأخرى خاصة علم الفلسفة، علم التاريخ، علم التربية،
  .وهذا إذا دلّ على شيء فإنه يدل على التداخل الكبير فيما بينهم

ونظرا للتطور الذي شهده علم الاجتماع حول العمل وما طرأ عليه من تغيرات، أصبح يأخذ مفهوم المؤسسة معاني متعددة   
نشأة والنسق بالمؤسسة،  والتي كان هدفها الوحيد انتاجي ربحي، وهو ما تؤكده المصنع، المنظمة، المفهناك من يشير إلى وأشكال مختلفة، 

  .المدرسة الكلاسيكية التقليدية والمدرسة السلوكية، والبنائية الوظيفية

  تحليل سوسيولوجي للمؤسسة من الانتاج إلى إعادة الانتاج
Sociological analysis of the enterprise from production to re-production 
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إلا أن مفهوم المؤسسة لم يتوقف عند هذه المصطلحات وإنما تطور مع تطور نظريات علم الاجتماع التي عرفت صورا مختلفة   
الأسرة، المسجد، دور الحضانة، المدرسة، دور (سة ذات طابع تربوي، ديني، ثقافي، وهو ما يطلق عليها بمؤسسة التنشئة الاجتماعية للمؤس

  ...).الشباب، الجامعة 
ق بين هذه المصطلحات في معناها وطبيعتها، إلاّ أنّه من خلال هذه الدراسة لا وجود لفرق بين  وبالرغم من أنّ هناك من يفرّ

لتسميات السابقة الذكر، باعتبار أن كل هذه المؤسسات مهما كان هدفها هي عبارة عن مؤسسات تنشؤيه، ومن هنا يمكن تقسيم ا
المؤسسة في علم الاجتماع إلى مستويين، مستوى يضم مؤسسات التنشئة الأولى، ومستوى خاص بمؤسسات التنشئة الثانية، حيث تقوم 

ذى đا الأفراد، وتعمل الثانية على إعادة إنتاج وتعزيز هذه القيم من خلال استحداث أساليب تنشؤيه الأولى بإنتاج قيم اجتماعية تتغ
  المؤسسة من منظور سوسيولوجي؟ومستويات ؛ فما مفهوم لاءم مع متغيرات وتحولات اĐتمعجديدة تت

  :مفهوم المؤسسة من منظور سوسيولوجي: أولا
الفعل أسس، الذي هو الدار التي بنى "من قبل التطرق للمفهوم السوسيولوجي للمؤسسة، نُعرج أولا على أصل الكلمة المشتقة 

، أي بنى هيكلا أو أنشأ إطارا فكريا، أو أوجد تنظيما معينا على أساس قواعد متينة، فهي إذا نتيجة فعل )1("حدودها ورفع من قواعدها
  .ثه في الماضي كحدث يظهر صفة التنظيم والأهداف المرتبطة بالأفراد المؤسسينالتأسيس الذي يرجح حدو 

والذي هو مشتق من الفعل  "Entreprise"والمؤسسة هي ما يصطلح عليها باللغة الفرنسية بمصطلح 
"Entreprendre"، عرفت تطورات ارس التي المد باختلافتختلف عدة تعريفات، عرف مصطلح المؤسسة من منظور سوسيولوجيوالذي

  .من المدرسة الكلاسيكية، البنائية الوظيفية، المدرسة الحديثة، المدرسة المعاصرة وما بعد الحداثة
وحـدة اجتماعيـة تضـم مجموعـة مـن العناصـر الأساسـية ديـة الكلاسـيكية بأĔـا مؤسسـة ذات حسب المدرسـة التقليالمؤسسة عرف وتُ   

أهـم مــورد في الماديـة مــن مختلـف الآلات الصـناعية، بالإضــافة إلى  المـواردالــذي تقـوم عليـه المؤسســة، و  اليــة وتتمثـل في رأس المـالأولهـا المـوارد الم
  .من مسيرين وعاملين بالمؤسسةمجموعة من الأفراد الموارد البشرية ونعني đا أي مؤسسة والمتمثل في 

تـــأثر ؤثر ولا تلا تـــأي أĔـــا  ،مغلـــقنظـــام  ؛ مؤسســـة ذاتبخصـــائص متعـــدد مـــن أهمهـــاحســـب المدرســـة الكلاســـيكية  وتُعرفالمؤسســـة  
 Max(وهو مـــا ظهـــر جليـــا عنـــد ،بالإضـــافة إلى ذلـــك مـــن خاصـــيتهاالجمود لاعتبارهـــا أن لا فـــرق بـــين العامـــل والآلـــةبـــالمحيط الخـــارجي، 

Weber(ـــه مســـتمد مـــن القـــانون ولـــيس مـــن الشـــخص الحـــاكم،وابـــالغ في تعظـــيم نموذجـــه البيروقراطـــي المثـــالي،  الـــذي ممـــا جعـــل مـــن  عتـــبره أنّ
)Max Weber(الانسـان بمثابـة الآلـة الـتي تنفـذ تعليماتـه وفقـط، متجـاهلاً مشـاعره كإنسـان لـه أحاسـيس وبإمكانـه أن يبـدع في مجـال  يعتـبر

  .، مما يجعل عنده نوع من الحماس والفعالية للعمال أكثرللمؤسسةعمله من خلال إحساسه بالانتماء 
انطلقت من تصور أن المؤسسة هي عبارة عن نسق اجتماعي فرعي مفتوح، يؤثر ويتأثر بالبيئة البنائية الوظيفية في المقابل نجد 

، إلاّ أن المؤسسة تختلف عن الأنساق الاجتماعية الأخرى في خاصية كاĐتمع   وأشملالخارجية، يدخل في إطار نسق اجتماعي أكبر
  .لمؤسسة الواضح في تحقيق هدف محددأساسية وهي سعي ا
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حاجات النسق من خلال العلاقات الرسمية وعلى وجه الخصوص ت البنائية الوظيفية بشكل كبير بالدور الذي تمارسه كما اهتم  
عد بمثابة العامل الذي قد يساهم بشكل كبير في زيادة فعالية الأفراد داخل المؤسسة، وهو ما  ةالعلاقات الغير رسمي ُ بين الفاعلين، وهو ما ي

  .ؤسسة لأهدافها المرجوة بكل نجاعةيساهم بدوره في تحقيق الم
- رسمية وغير رسمية- مهنية وإنسانية كون من علاقات تتعبارة عن وحدة اجتماعية، يمكن القول أن المؤسسة هي ومن ثمة 

مقسّمة بنشاطات مختلفة ومتكاملة،  يقومونساعدهم على تحقيق أهداف مشتركة من خلال التعاون والتنافس والتفاعل فيما بينهم،ت،
ٌ حسب تخصصه ومقدرته ومدى تكيفه مع  وموزعة جد لأجلهعلى الأفراد كل ، وēدف هذه مفتوح ومستمرداخل نظام ، الدور الذي وُ

  .المؤسسة إلى إنتاج قيم جديدة وإعادة إنتاج قيم واقعية تتوافق مع الواقع المعاش
ثان، حيث يتمثل المستوى الأولى في مؤسسات ومن هنا يمكن تقسيم المؤسسة إلى قسمين أو مستويين، مستوى أولي ومستوى 

  .التنشئة الأولى، والمستوى الثاني في مؤسسات العمل كمكان ثاني للتنشئة
  :مؤسسات التنشئة الأولى: أولا

يعني مصطلح المؤسسة في علم الاجتماع مجموعة الأحكام والضوابط والنظم الثابتة التي تحدد العلاقات الاجتماعية في اĐتمع، 
  .وتنقسم مؤسسات التنشئة الأولى إلى قسمين مؤسسات رسمية ومؤسسات غير رسمية

تتمثل مؤسسات التنشئة الأولى الرسمية في دور الحضانة، المساجد، المدرسة، دور الشباب، الجامعة، مؤسسات اĐتمع المدني 
  .مهما كان نوع نشاطها وهدفها

ة في أهم مؤسسة للتنشئة وهي الأسرة، باعتبارها المؤسسة المنتجة للقيم، وجماعة بينما تتمثل مؤسسات التنشئة الأولى الغير رسمي
  .الرفاق التي لها دور كبير ومهم في تنشئة الأفراد

أن أول من سعى إلى  )Bourricaud FrançoisBoudon & Raymond(المعجم النقدي لعلم الاجتماع لـ وحسب
بل  ،)Émile Durkheim(إعطاء كلمة مؤسسة معنى محدد هم علماء الاجتماع التابعين لمدرسة  ِ مع العلم أنه تم دراستها من ق

إلى حصرها وتكوين مفهومها، على أĔّا ) Durkheim(الأنثروبولوجين بمنظورٍ تاريخي ومقارن ساذج حسبه إلى حدّ ما، بينما سعى أتباع 
) Durkheim(، وبالتالي نجد أن أتباع )2(يب للعمل والاحساس والتفكير وإلى حدّ ما ثابتة، ملزمة ومميزة Đموعة اجتماعية معينةأسال

حصروا مفهوم المؤسسة في الجانب السلوكي من أساليب وأحاسيس وفكر للعمل وللمجموعة الاجتماعية التي تنشأ đا وتتغذى بقيمها 
  .عة وهوية المؤسسة ككلوثقافتها فتنعكس على سم

على دور المدرسة في توجيه السلوك وتكوين الطابع القومي، وهذا السلوك يختلف في نظره من طور ) Durkheim(وقدر ركّز 
ما قبل المدرسة عن طور المدرسة وعن ما بعدها من طور الرشد، فهي مؤسسة من مؤسسات التنشئة الاجتماعية ēدف إلى توجيه السلوك 

عملية توجيه السلوك حسب القواعد : "حسب العقل الجماعي للجماعة، لذلك عرّف التنشئة الاجتماعية على أĔا وتغييره
 . )3("تعتمد على الايحاء لتعويد الطفل على الحياة الجماعية والتدريب على النظام واحترامه...الأخلاقية

نوعا معينا من السلوك أو المقاييس وإنما هي  المؤسسة هي ليست) WilliamSumner(وحسب عالم الاجتماع الأمريكي 
مجموعة أعراف اجتماعية متبلورة ومتفق عليها حيث تنمو من السلوك الشعبي الذي يتغير ويصبح عادات اجتماعية ثم يتحول إلى عرف 

  .اجتماعي، لينتج عن ذلك ضوابط وأحكام ثابتة تعكس هوية المؤسسة
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سة في مجالات ونواح كثيرة من خلال دراساته لمؤسسات التنشئة الأولى المؤسسة معنى المؤس) Comte Auguste(وقد تناول 
بالعضو أو  )Herbert Spencer(العائلية، المؤسسة التربوية، وهذا إلى جانب مؤسسات التنشئة الثانية المؤسسة الاقتصادية، وشبهها 

نجز وظائف مهمة للمجتمع، وهذا من خلال تظافر مختلف أ ُ دوار مؤسسات التنشئة الأولى فيما بينها لإنتاج قيم اجتماعية الجهاز الذي ي
  .ثابتة

بنســقٍ اجتمــاعي مــن أنســاق فرعيــة مختلفــة، كالجماعــات  مصــطلح المؤسســة واصــفا إياهــا) TalcottParsons(كمــا اســتخدم   
الأدوار الــتي تقــوم đــا فيمــا بينهــا، الخ، وغيرهــا مــن الأنســاق الــتي لكــل منهــا مجموعــة مــن الوظــائف؛ ولكــل وظيفــة مجموعــة مــن ...والأقســام 

وهذا من خلال العمل على التنسيق بين مختلف الأنساق، وبالتـالي فالمؤسسـة تعـد بـدورها نسـقاً فرعيـاً تـدخل في إطـار نسـق اجتمـاعي أكـبر 
 .وأشمل كاĐتمع

فها على أĔا مجموعة مركبة من الأنماط التنظيمية الملائمة، للتحليل كوحدة بنائي   ة في النسق الاجتماعي، كمـا أن المؤسسـة كما عرّ
ة مـــن تصـــور المؤسســـة بوصـــفها نســـقاً  )Parsons(، ومـــن ثمـــة فقـــد انطلـــق )4(يمكـــن وصـــفها كمجموعـــة مـــن الأدوار الثابتـــة بصـــورة مســـتقرّ

 . اجتماعياً من أنساق فرعية مختلفة سياسية، اقتصادية، ثقافية، واجتماعية، كالجماعات والأقسام
مـع المؤسســة بوصــفها نسـق مفتــوح يــؤثر ويتـأثر بالبيئــة الخارجيـة، وليقــوم بوظيفتــه علـى أكمــل وجــه،  )Parsons(وتتعامـل نظريــة   

المواءمـــة : أساســية، اثنـــان منهـــا يهتمـــان بالعناصـــر الخارجيـــة للنســـق وهمـــانقـــاط فهــو بحاجـــة إلى تـــوفر جملـــة مـــن المتطلبـــات، يحـــددها في أربعـــة 
  .التكامل والكمون: يرتكزان حول استقرار وتوازن النمط وهما ، وتحقيق الهدف، واثنان آخران)التكيف(

ــتعين đـــــا المؤسســـــة في أن تحصـــــل مـــــن بيئتهـــــا علـــــى مـــــا تحتاجـــــه لبنائهـــــا ): التكيـــــف(المواءمـــــة  .1 ويشـــــمل كافـــــة الوســـــائل الـــــتي تســـ
  .ولاستمراريتها

  .ا المحددةويشمل كافة الوسائل التي تساعد المؤسسات على إنجاز أهدافه: تحقيق الهدف أو الإنجاز .2
والــذي يتمثــل في كشــف الوســائل الــتي يمكـن أن تتفــق đــا أوجــه نشــاط الوحــدات الفرعيـة الــتي يتكــون منهــا النســق مــع : التكامـل .3

 .أوجه نشاط الوحدات الأخرى في مستويات أخرى
ويات التنظيميـة، ويهـتم أو مـا يطلـق عليـه بـإدارة التـوترات والمحافظـة علـى الـنمط الـذي يحقـق التكامـل الرأسـي بـين المسـت: الكمون .4

 :بمدى ملاءمة الظروف السائدة في الأنساق الفرعية والظروف السائدة في النسق الكلي، وينقسم بدوره إلى مطلبين فرعيين يتمثلان في
أي كيـــف نحــافظ علــى ذاتيـــة وهويــة وكيـــان المؤسســة أو اĐتمــع ككـــل، وتطــرح مــن خـــلال القواعــد والقـــيم : تــدعيم الــنمط  ) أ

 .التي تمثل ثقافة المؤسسةوالمعايير 
أي المؤسســة في حالــة تغيــير تــدريجي ومــدروس الأهــداف، وهــذا التغــير لا يجــب أن يحــدث ارتبــاك داخــل : اســتيعاب التــوتر  ) ب

 . )5(المؤسسة
هـي عبـارة عــن نظـام متناسـق مـن النشــاطات المختلفـة الثقافيـة والاجتماعيـة للعمــل، ) Parsons(ومـن ثمـة فـإن المؤسســة في نظـر   

تقوم بإنتاج القيم الاجتماعية من خلال مؤسسات التنشئة الأولى، ثم تعمل على إعادة الانتاج للقيم وتعزيزهـا وتكييفهـا مـع التغـيرات حيث 
الطارئة لتشكل هوية مؤسسة العمل كمكان ثان للتنشئة، وهذا بالاعتماد على العناصر الأربعـة السـالفة الـذكر، ووظائفهـا هـي بمثابـة شـروط 
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ســية لتحقيــق أهـدافها كمــا هــو مخطــط لهـا، وبالتــالي الحصــول علــى مكانـة إجتماعيــة داخــل المؤسســة بصـفة خاصــة واĐتمــع بصــفة وركـائز أسا
  .عامة

أفكـــــاره خاصــــــة فيمــــــا يتعلـــــق بجانــــــب المؤسســـــات الاجتماعيــــــة والتنشــــــئة الاجتماعيـــــة مــــــن طــــــرح ) Parsons(وقـــــد استســــــقى   
)Durkheim (الدافع في تعلم الفرد جملة من المبادئ والقواعد إذ توصل إلى أن المواقف الأسرية هي .  

  :وقد ركّزت نظرية الدور الاجتماعي في تفسيرها لمؤسسات التنشئة الأولى على عاملين مهمين وهما  
تســــتخدم للدلالــــة علــــى الموقــــع الكلـــــي للإنســــان داخــــل اĐتمــــع، أي أن لكــــل شــــخص مكانـــــة : المكانــــة الاجتماعيــــة .1

هــذا المصــطلح يشــير إلى كافــة المراكــز الــتي يحتلهــا الفــرد داخــل اĐتمــع ومــا يتمتــع بــه مــن مكانــة اجتماعيــة، وهــذا يعــني أن 
 .اجتماعية بسبب شغله لهذه المراكز أو بسبب خصائصه الشخصية

يمكـــن توضـــيح هـــذا المفهـــوم بالـــدور المســـرحي، حيـــث أن كـــل شـــخص عنـــد أداء مهامـــه لـــدور معـــين : الـــدور الاجتمـــاعي .2
يــة ويتمثلهــا أثنــاء قيامــه بمهمتــه، ويتخــذ التصــرفات والمواقــف الــتي يتوقعهــا اĐتمــع منــه، وهــذا مــا يــتقمص شخصــية اجتماع

 . )6(يؤدي إلى تساند الأدوار وتكاملها وترابط الجماعة
 ومن ثمة فإن لكل فـرد مركـزا اجتماعيـا يتناسـب مـع الـدور الـذي يقـوم بأدائـه، ويـتم اكتسـاب وتعلـم الفـرد لـدوره مـن خـلال علاقتـه  

ــع الآخــرين، فالإنســان اجتمــاعي بطبعــه ولا يمكــن أن يعــيش بمعــزل عــن الآخــرين علــى حــدّ قــول  ، ويبــدأ الفــرد في )Durkheim(وتفاعلــه م
  .تعلم ذلك منذ نشأته الأولى ويستمر ويتغير مع كل مرحلة من مراحل حياته حسب التغيرات التي تحيط به

ا من وجهة نظر التفاعلية الرمزية فالتنشئة    الاجتماعية تمتد مدى الحياة، حيث يتفاعل الفرد في حياته مع مختلف الجماعات أمّ
أن الجماعة هي علاقات تفاعل الأفراد فيما بينهم بشكل مباشر، وأضاف أن ) Charles Cooley(التي ينتمي إليها، حيث يؤكد 

  .العلاقات قد تكون أولية وقد تكون ثانوية
، إلاّ أĔّا تتميز بالروابط )فرد 13إلى  3من (بشكل عام حيث يكون العدد تكون محصورة العدد : جماعات أولية .1

الشخصية بين أعضائها، روابط حميمية وحارة، مثل الأسرة، الجيران، المدرسة، الرفاق، الحي، وهي علاقات وجدانية حميمية تترك 
  .مات الاجتماعيةتأثيرا طويل المدى نسبيا في نفسية أعضائها، وهي ظاهرة عامة في كافة التنظي

وهــي الجماعـات الــتي تتبـع أهــدافا متشــاđة أو مكملـة، وبــالموازاة مـع الجماعــات الأوليــة ) الجماعــة المنظمـة( :جماعـات ثانويــة .2
، كما لـو كـان لهـا تفـرد يسـتحيل معـه التعـرّف علـى أي عضـو مـن أعضـائها، مثـل جماعـة الأحـزاب )فردا 50إلى  25(تتكون من 

تــأثير علـــى التنشــئة مــن حيـــث أĔــا تقـــوم علــى علاقـــات المواجهــة المباشـــرة  والنقابــات وغيرهــا، وبالتـــالي فــإن الجماعـــات الثانيــة لهـــا
ية التعبير عن الشخصية والعواطف   .)7(والتعاون الواضح والصراع وحرّ

قد تتعارض مع القـيم الاجتماعيـة ) الجماعة الأولية(إلاّ أن القيم الاجتماعية التي تم اكتساđا من خلال مؤسسات التنشئة الأولى   
đدف محاولة إعادة إنتـاج الواقـع الاجتمـاعي بمـا يتوافـق ، وهو أمر طبيعي )الجماعات الثانوية(ة بمؤسسات التنشئة الاجتماعية الثانية الموجود

تحرص فئات القوة على تسخير مؤسسات التنشئة والضـبط لتنشـئة الأعضـاء الجـدد بمـا "ويتلاءم مع مصالح أصحاب القوة بالمؤسسة، لذلك 
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ا، وتقبـل الوضـع القـائم بمـا في ذلـك اللامسـاواة، وđـذا يسـتدمج الفـرد منظومـة مـن المعـاني والقـيم مـن شـأĔا أن تعمـل علـى يتفق مع مصـالحه
  .أن يرى الأشخاص كل ما هو قائم على أنه طبيعي وشرعي

ب النفـوذ، بقصــد تتحـد كـل هـذه العوامــل مجتمعـه في تشـكيل منظومــة مـن المعتقـدات والايــديولوجيات الـتي يوجههـا ويمليهــا أصـحا  
  .)8("إعادة إنتاج الواقع، بما يضمن مصالحهم واستمرارها، فإذا لم يكن هذا الجانب كافيا، لجأوا إلى الوسائل القهرية

الذي يرى أن هـذا التعـارض هدفـه تقسـيم اĐتمـع  )Pierre Bourdieu(مع وجهة نظر عالم الاجتماع الفرنسي وهو ما يتوافق   
إلى طبقـات وإعـادة إنتـاج الواقـع الاجتمـاعي بمـا يتوافـق مـع مصـالح فئــات القـوة أينمـا كانـت، سـواء كـان نسـق فرعـي أو النسـق الكلـي، ومــن 

الاجتماعيـة الأولى، والقـيم المهنيــة خـلال هـذا يمكـن أن نفســر الصـراع القيمـي الموجــود بـين القـيم الأخلاقيـة المكتســبة مـن مؤسسـات التنشــئة 
  .الأخلاقية الموجودة بمؤسسات التنشئة الاجتماعية الثانية

 :مؤسسات العمل كمكان ثان للتنشئة: ثانيا
والتي تعني đا الباحثة  ؛بعدما يتلقى الأفراد تنشئة في القيم الاجتماعية ويتغذى đا من خلال مؤسسات التنشئة الاولى المختلفة

 ēدف إلى التنشئة الاجتماعية انطلاقا من الأسرة، مرورا بدور العبادة، المدرسة، ومختلف المؤسسات الدينية والتربوية التعليمية والثقافية، التي
الاجتماعية التي تلقاها الأفراد  فإن مؤسسة العمل تصبح مكانا ثان لبعث قيم العمل الجاد، وتعزيز القيم ؛ēيئة الفرد ليتكيف مع اĐتمع

  .من قبل
كمكان ثان للتنشئة الاجتماعية، وهذا نظرا تعتبر  كل مؤسسات العمل مهما اختلفت أنواعها وطبيعتها وحجمها   ومن ثمة، فإن

  .ل مؤسسة تختلف عن المؤسسة الأخرىلوجود ثقافة تنظيمية خاصة بك
فها  كيب بيروقراطي وظائفي يحتوي على مجموعة من القواعد والاجراءات التي تر : "على أĔّا)Max Weber(ومؤسسة العمل عرّ

تحدد شكل المؤسسة في كل مكتب وفي كل منظمة، بالإضافة إلى وجود هيكل تركيبي معين يحدد العلاقات وتدفقات السلطة وحدود كل 
  .)9("قسم

والقيم التي تمثل خصوصيتها وفلسفتها الخاصة، وثقافتها التي وبالتالي فإن المؤسسة عبارة عن بناء Đموعة من القوانين والمبادئ 
تمثل بدورها هويتها في نظر الآخرين التي تميزها وتتميز đا عن غيرها من المؤسسات الأخرى، وهو ما يظهر جليا من حيث الجانب 

ق إليه  الأدوار والوظائف للعمال والتنسيق  والذي يظهر من خلال وضع حدود لكل قسم، وتحديد) Weber(الشكلي والمهني الذي تطرّ
فيما بينهم من خلال تحديد العلاقات بين مختلف الأقسام، وتحديد شكل سير العمل وطرق الاتصال والتواصل بين الأفراد داخل 

عمل المؤسسة، وهو ما يتم تجسيده على شكل هيكل تنظيمي يحدد طريقة الاتصال التي تعتمد عليها المؤسسة، وهذا لضمان سير ال
بالشكل اللازم الذي يسهل على المؤسسة أن تحقق الأهداف المحددة الخاصة والعامة مسبقا بكل نجاعة وفعالية، وهو ما أغفل عنه وأهمله 

الذين حصروا تحديد مفهوم المؤسسة في الجانب السلوكي فقط دون مراعاة الجانب الشكلي الذي ركزّ عليه ) Durkheim(أتباع مدرسة 
)Weber.(  



2019جانفي/3العدد                        محكمة دولية أكاديمية سداسية دورية - ايليزي الجامعي المركز– والدراسات للبحوث أفاق مجلة  
 

69 
 

هي عبارة عن عملية مستمرة لها هدف معين تسعى إلى تحقيقه بشكل يميزها عن ) Weber(لتالي فإن المؤسسة في نظر وبا
 غيرها من المؤسسات، وللوصول إلى ذلك لن يكون إلاّ من خلال الالتزام بمجموعة من القواعد والقيم الخاصة التي تمثل الثقافة التنظيمية

  .للمؤسسة
ينتمي للمدرسة الكلاسيكية إلى جانب العديد من الباحثين فقد نظر للمؤسسة على أĔّا عبارة عن  )Weber(وباعتبار أن 

في نظام مغلق ثابت وعقلاني، ēدف  بالدرجة الأولى إلى الانتاجية والربحية، حيث تضم مجموعة من الموارد المتنوعة من موارد بشرية تتمثل 
ت وأجهزة، وموارد مالية، بالإضافة إلى ضرورة توفرها على مجموعة من العناصر بداية من العمال وأرباب العمل، وموارد مادية من آلا

الهيكل التنظيمي الذي يتم من خلاله تحديد وتوضيح الأدوار والعلاقات بين أصحاب العمل والعمال داخل المؤسسة وكيفية التواصل 
  .والتفاعل فيما بينهم

سة العلاقات الانسانية كان لها رأي آخر، حيث نظرت للمؤسسة على أĔّا نظام مفتوح إلاّ أن أصحاب النظرية السلوكية ومدر  
  .على عكس النظرية الكلاسيكية التي نظرت إليها على أĔّا نظام مغلق، والمقصود بالنظام المفتوح أĔا تؤثر وتتأثر بالبيئة الخارجية

مل أكثر من اهتمامها بالشكل التنظيمي للمؤسسة، واعتبرت أن الفرد بالإضافة إلى أĔّا اهتمت بالعلاقات بين الأفراد داخل الع
سواء كان صاحب العمل أو عاملا على أنّه كائن اجتماعي له أحاسيس ومشاعر لابد من مراعاēا، كوĔا في نظهرهم هي أحد العناصر 

  .التي تجعله يشعر بذاته وهويته داخل الجماعة من جهة، وداخل المؤسسة من جهة أخرى
بالإضافة إلى اهتماها الكبير بدينامية الجماعة وتشكلها داخل المؤسسة، وهو ما جعلهم يعتبرون المؤسسة بمثابة وحدة اجتماعية 
فاعل الاجتماعي لتحقيق الأهداف المرجوة، وهو بدوره ما يجعلهم يشعرون أĔّم ينتمون إلى مؤسسة يسودها جوّ الثقة  تقوم على الت

ومن ثمة الشعور بالانتماء للمؤسسة ككل وهو ما يؤدي إلى زيادة الانتاج والانتاجية بجودة عالية ومميزة تعكس هوية  المتبادلة فيما بينهم،
 .المؤسسة في نظر الآخرين من أصحاب المؤسسات بصفة خاصة، واĐتمع بصفة عامة

نيـت بقصـد، وأعيـد وحـدة اجتماعيـة أو : " عـرّف المؤسسـة علـى أĔـا )AmitaiEtzioni( في المقابـل نجـد أن ُ مجموعـات إنسـانية ب
، وذلـك راجـع حسـبه إلى أن المؤسسـة أصـحاب المؤسسـة، وهذه الأخيرة قد تتعارض أحيانا مـع أهـداف )10("بناؤها لتحقيق أهداف محدودة

  .ياجات أعضاء هذه المؤسسةعندما تنشأ تكون لها أهداف واحتياجات تتعارض وتختلف مع أهداف واحت
، وهــي مــا تعــني عبــارة ) Etzioni(وبالتــالي فــإن  نيــت بقصــد(قــد اهــتم بالمؤسســة كموضــوع مســتقل لهــا أهــداف محــددة ســلفاً ُ ، )ب

أعُيــد بناؤهــا لتحقيــق أهــداف (وبعــدها تم تغيــير الأهــداف نظــرا لتعارضــها مــع احتياجــات وأهــداف أصــحاب المؤسســة وهــو مــا يفســر مقولــة 
 .ية المؤسسة، ومن ثمة إعادة إنتاج القيم التي تحدد هو )محددة

أن المؤسسات مهما اختلفت فإن هناك مفهومين أساسيين لا مفرّ منهما، وهما الصـراع والاغـتراب، حيـث  )Etzioni(كما يرى 
يؤكـــد علـــى أĔمـــا عمليتـــان مرغوبتـــان في بعـــض الظـــروف، فعلـــى البنـــائيين النظـــر إلى عمليـــات الاغـــتراب والصـــراع في المؤسســـات علـــى أĔَـــا 

بعــض الظــروف، وهــذا لأنــه ينطلــق مــن فكــرة أساســية هــي أن المؤسســة تشــترك في  عمليــات لا مفــرّ منهــا، وهــي كــذلك عمليــات مرغوبــة في
بعـــض الاهتمامـــات والمصـــالح، ولكنهـــا في نفـــس الوقـــت تحتـــوي علـــى مصـــالح واهتمامـــات متعارضـــة بـــين أصـــحاب المؤسســـة وبـــين العمـــال، 

ـه يجعـل عنـد  ق الأمر بتوزيع الأرباح والفوائد في المؤسسـات، وهـذا كلّ العامـل شـعور بـالاغتراب كـون أن المؤسسـة تعمـل علـى بالأخص إذا تعلّ
  .جعله يعيش في غربة عن عمله، نتيجة احساسه بعدم ملكيته لوسائل الانتاج، أو ما ينتجه داخل المؤسسة
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نتيجـة للرقابــة وتكـرار العمـل الـذي يؤديـه، ففــي  ، وهـذايفتقـر إلى كـل فرصـة للابتكــار والتعبـير عـن الـذاتالعامـل  بالإضـافة إلى أنّ 
، وطبعا هذا لا ينطبق على جميع المؤسسات، بل يختلف باختلاف طبيعة كل مؤسسة ونـوع النشـاط الـذي )11(نظره أصبح عمله لا معنى له

ال الابداع والابتكار، وهو ما  نجـده علـى سـبيل المثـال لا الحصـر تمارسه، فهناك نوع من أنواع النشاط الاقتصادي الذي قد يفرض على العمّ
في المؤسســات الــتي تمــارس النشــاطات التقليديــة المرتبطــة بــالموروث الثقــافي مــن صــناعة نســيج الــزرابي والطــرز التقليــدي، ومؤسســات صــناعة 

الفرديــة والجماعيــة  الفخــار وغيرهــا مــن أنــواع النشــاط الــذي لا يمكــن ممارســته دون الاضــفاء عليــه بلمســات فنيــة إبداعيــة مميــزة تعكــس الهويــة
  .    للعامل والمؤسسة ككل

ومن ثمة فإن مدرسة البنائيـة الوظيفيـة تنظـر إلى المؤسسـة علـى أĔـا نظـام مفتـوح يـؤثر ويتـأثر بالبيئـة الخارجيـة للمؤسسـة، وهـو عبـارة 
وهـذا مـن خـلال  ،ؤسسـة ككـلق الماعن نسق اجتماعي لـه هـدف محـدد، تعمـل المؤسسـة علـى تحقيقـه والوصـول إليـه وهـو المحافظـة علـى انسـ

التحكم في كيفية التنسيق بين مختلف وظائفهـا وشـبكة العلاقـات بـين أفرادهـا داخـل المؤسسـة، ممـا يعطـي الاسـتقرار والتـوازن داخـل المؤسسـة  
، أو بالنســـبة ككـــل، وتفـــادي التـــوتر والصـــراع الســـلبي فيمـــا بيـــنهم، وهـــذه الأخـــيرة ســـواء بالنســـبة للمقـــاولين المســـؤولين والمســـيرين للمؤسســـة

 .للعمال، أو بالنسبة للمسيرين والعمال من جهة ثالثة
حـول المؤسسـة الـذي يـدّل علـى تـأثره بالاتجاهـات الحديثـة، حيـث يهـتم  )BarnardChester(فيما نجد من جهة أخرى تعريف 

فهــا هــو وآخــرون علــى أĔّــا ضــاء المؤسســة أكثــر مــن المؤسســة في حــدّ ذاēــا مــن جهــة، فيعرّ ت تعاونيــة واعيــة أو قــوة مكونــة مــن نشــاطا: "بأع
  .)12("شخصين أو أكثر

يـربط بـين مفهـوم المؤسسـة وأنمـاط السـلوك، والتعـاون والتنـافس، وبالتـالي فـإن المؤسسـة عنـده هـي عبـارة ) Barnard(ومن ثمـة فـإن 
والمؤسسـة تتـأثر في نظـره بجملـة عن نظام تعاوني يقوم على أساس تعـاون مقـاول واحـد أو جماعـة مـن المقـاولين مـن أجـل تحقيـق هـدف محـدد، 

ون مـن القضـايا تتمثـل في البيئـة أو المنــاخ المـادي للمحـيط، والمنـاخ الاجتمــاعي أي الأفـراد الـذين يتعـاملون معهـم مــن زبـائن للسـلع الـتي يقومــ
  .بإنتاجها وتوزيعها وبيعها لهم

وأهـــدافها، ēــدف إلى تحديــد الأعمـــال المــراد انجازهـــا في المقابــل نجــد مـــن نظــر إليهــا علـــى أĔّــا هـــي وحــدة اجتماعيــة لهـــا حــدودها 
تحديدا واضحا ثم تجميعها في مجموعات متراتبة ومتناسقة، مع تحديـد المسـتويات والسـلطات وانشـاء العلاقـات المتبادلـة، ووضـع أسـس تعـاون 

  .)13(لأهداف المشتركةبين أفراد المستويات المختلفة أفقيا ورأسيا حتى يمكنها أن تعمل عملا مشتركا للوصول إلى ا
ممـا يعـني أن المؤسســة في المنظـور الحـديث هــي محاولـة التوفيـق بــين مختلـف المـدارس الســابقة انطلاقـا مـن المدرســة الكلاسـيكية مــرورا 

لدرجــة الأولى، بمدرســة العلاقــات الانســانية والمدرســة الســلوكية، والبنائيــة الوظيفيــة وصــولا إلى المدرســة الحديثــة، الــتي تنظــر لأعضــاء التنظــيم با
ــبكة العلاقــات بــين الأفــراد داخــل المؤسســة đــدف تعطــير جــوّ المؤسســة بثقافــة وفلســفة العمــل  وتــدعوا إلى أهميــة التعــاون والتواصــل وتوســيع ش

ســتوى الجمـاعي والتعـاون، وتنشــئتها علـى أهميــة وجـود الحـس المشــترك وأهميـة العمــل بـالروح الجماعيــة بـين أعضـاء التنظــيم، سـواء كــان علـى الم
ن الفوقي لمسيري المؤسسة، أو على المستوى التحتي من عمال المؤسسة، أو فيما بـين البنـاءين đـدف تحقيـق الفعاليـة والنجاعـة في الأداء، ومـ

يـه مـن قبـل  ثمة الزيادة في المردودية والعملية الانتاجية للمؤسسة، وهو بدوره ما يمثل بـروز الهويـة الفرديـة والجماعيـة للمؤسسـة، وهـو مـا أكّـد عل
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مصـدر لإعطـاء الهويـة ومكـان منـتج لثقافـة نوعيـة "بقولهمـا أن المؤسسـة هـي ) Renaud Sainsaulieu& DénisSergrestin(كـل مـن 
  .)14("وخاصة بالمؤسسة

عبـارة عــن مجموعــة مــن العلاقـات المتبادلــة بــين الأفـراد والجماعــات والــتي بــدورها وهـذه الأخــيرة حســب المنظـور السوســيولوجي هــي 
ي إلى تعاوĔم من أجل تحقيق الأهداف المحددة سلفا، كما تعرف علـى أĔـا نسـق اجتمـاعي يسـعى إلى تحقيـق أهـداف واضـحة ومحـددة، تؤد

 .فهي نظام اجتماعي، تعاوني، تفاعلي، واعي، مفتوح، يسير وفق هيكل رسمي من أجل تحقيق أهداف المؤسسة
  :الخاتمة

اختلفت العلوم الاجتماعية بصفة عامة وعلماء الاجتماع بصفة خاصة في تحديد مفهوم المؤسسة، إلاّ أن المفهوم الحديث يرتبط 
  .بغض النظر عن نوع المؤسسةباعتبارها هي عملية تشريب أو بناء لعلاقة مع الآخرين ارتباط وثيق بالتنشئة الاجتماعية 

تتشكل من خلالها  فيما بينهاالتي تضبطها قيم ومعايير لى تنسيق الروابط الاجتماعية تعمل عأي المؤسسة لأن هذه الأخيرة 
ثقافتها الخاصة đا التي تتطور مع مرور الوقت، وحتى المؤسسات لها فكما أن لكل مجتمع ثقافته الخاصة به، فكل مؤسسة ثقافة المؤسسة، 

نها عن الأخرى بما تشمل عليه من قيم واعتقادات ومدركات وافتراضات ورموز العاملة في نفس اĐال وفي نفس البلد، تتميز ثقافة كل م
  .ولغة وغيرها

الأسرة، المسجد، المدرسة، جماعة الرفاق، دور (ومن خلال هذه التوليفة نجد أن القيم يتم إنتاجها عبر مؤسسات التنشئة الأولى 
بالاستعدادات المكتسبة ) PierreBourdieu(الم الاجتماع الفرنسي وغرسها كقيم ثابتة عند الأفراد وهي ما اطلق عليها ع) الشباب

)Habitus( لتتحول فيما بعد عند انتقال الفرد من مؤسسات التنشئة الأولى إلى مؤسسات العمل كمكان ثان للتنشئة حاملا لهذه ،
انتاجها وتكييفها مع التطورات والتحولات الطارئة الاستعدادات والقيم التي تم اكتساđا من خلال المؤسسات السالفة الذكر، لإعادة 

  .لتعزيز القيم الاجتماعية
وبالتالي فإن المؤسسة باعتبارها مجالا للتنشئة الاجتماعية تقوم بوظيفة إنتاج القيم وإعادة انتاجها بما يتوافق مع الواقع 

 .الاجتماعي
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